
التهجـير بـالتهجير: نصـف مليـون مسـتوطن
يغادرون مستوطناتهم

, كتوبر كتبه نداء بسومي |  أ

انسحب الاحتلال الإسرائيلي من مستوطنات قطاع غزة في خطوة أحادية الأجانب في سبتمبر/ أيلول
، بعد أن أجبرته المقاومة الفلسطينية في القطاع على ذلك، وألحقت به خسائر بشرية ومادية
لم يعد بمقدوره مواجهتها، خاصة أن المستوطنات كانت تقع بين المدن والأحياء الفلسطينية، ما شكلّ

استنزافًا للاحتلال دفعه إلى الرحيل.

حينها، علّق مدير مؤسسة “منتدى الشرق الأوسط”، دانيال بايبس، بأن إجلاء الاحتلال لمستوطنيه
يعد “أبشع خطأ ارتكبته أية ديمقراطية على الإطلاق، وما يزيد هذه الخطوة سوءًا هو كونها لم تأتِ
بسبب ضغوط أمريكية”، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين الذين ينظرون إلى الانسحاب الإسرائيلي تمامًا
كما نظر اللبنانيون إلى خروج الاحتلال من جنوب لبنان، لن يزيدهم هذا الانسحاب إلا تصميمًا على

استخدام مزيد من القوة “لانتزاع الضفة الغربية، فالقدس فحيفا فتل أبيب، فـ”إسرائيل” كلها”.

بعد  عامًا من الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، وفي ذكرى الانسحاب في سبتمبر/ أيلول
، احتفل الفلسطينيون في قطاع غزة بـ “يوم المقاومة”، ونظّمت المقاومة الفلسطينية وكتائب
الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مناورة أسمتها “الركن الشديد”، والتي
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يبًا عمليا لما سيجري بعد شهر من المناورة، لعملية انسحاب إسرائيلي آخر مؤقت، ومن كل كانت تدر
الجبهات.

كتوبر/ تشرين الأول ، أطلقت كتائب القسام عملية “طوفان الأقصى”، بدأتها في جبهة في  أ
كــثر مــن مــرة أنهــا ســتكون حربًــا مــن كــل كــدت أ الاحتلال الجنوبيــة في مســتوطنات غلاف غــزة، وأ
الجبهــات، قبــل أن تشتعــل الجبهــة الشماليــة لفلســطين المحتلــة علــى الحــدود مــع لبنــان، بعمليــات
كثر اشتباك وتسلل وإطلاق صواريخ، وبين الجبهتَين الجنوبية والشمالية وجد الاحتلال نفسه أمام أ
مـن نصـف مليـون مسـتوطن كمـا أعلـن جيـش الاحتلال، فـروّا مـن مكـان سـكنهم بحثًـا عـن أمـان في

 محتلة، كما أعلن عن خطة “هبوب الريح” لإخلاء المستوطنات الحدودية.
ٍ
أراض

كبر مستوطنات الغلاف.. سديروت فارغة أ
في اليـوم الأول لعمليـة “طوفـان الأقصى”، اقتحـم مقـاومو كتـائب القسـام  مسـتوطنة وكيبوتسًـا
مــن مســتوطنات غلاف غــزة، واشتبكــوا مــع القــوة العســكرية لشرطــة الاحتلال وجيشــه، وأفقــدت
الغلاف حصنه المنيع فأخرجت فرقة غزة في جيش الاحتلال عن الخدمة، وعرضت لمستوطني الغلاف

المعنى الحقيقي لعدم الأمان في الأراضي المحتلة.

كـد إخلاء جميـع سـكان مسـتوطنات غلاف غـزة، بعـد نحـو أسـبوعَين مـن معركـة “طوفـان الأقصى”، أ
كثر من  مستوطنة وكيبوتسًا زراعيا صغيرًا والبالغ عددهم نحو  ألف مستوطن موزعين في أ
كــبر مســتوطنات علــى امتــداد الغلاف، ومــن ضمــن هــذه المســتوطنات مســتوطنة مدينــة ســديروت، أ

كثر من  ألف مستوطن. الغلاف بثقل سكاني يصل أ

وبدأت مغادرة مستوطني سديروت في مطلع عملية “طوفان الأقصى” واستمرت حتى إعلان الإخلاء
ينـــة الاحتلال في الأســـبوع كتـــوبر/ تشريـــن الأول ، وتكلـــف عمليـــة الإخلاء خز الرســـمي في  أ
الواحــد فقــط قرابــة  مليــون دولار، كمــا أن وزارة ماليــة الاحتلال بــدأت بالفعــل في تمويــل مســاكن

ين من المستوطنات. بديلة لآلاف من المستوطنين الفارّ

كبر التجمعات مستوطنة سديروت التي تبعد نحو  كيلومترًا إلى الشمال من قطاع غزة، تعتبرَ من أ
الاستيطانية في المنطقة التي يطلق عليها الاحتلال “غلاف غزة”، وهي المستوطنات التي أقامها مكان
البلــدات والقــرى الــتي كــانت تتبــع لقضــاء غــزة وبــئر الســبع قبــل النكبــة، ومثّــل تهجيرهــا ضربــة علــى

المستوى النفسي والميداني، كما يؤكد قادة سابقون في المنظومة الأمنية في دولة الاحتلال.

وحول عملية الإخلاء، قال رئيس جهاز الموساد السابق، إفرايم هيلفي، إن إخلاء سديروت بالكامل
“سابقة خطيرة في تاريخ “إسرائيل”، حسب وصفه، ووجّه نقدًا شديدًا لحكومة الاحتلال قائلاً: “كان

علينا أن نفكر  مرة ومرة قبل ارتكابه”.



شهــدت هــذه المســتوطنة ثقــل اليــوم الأســود كمــا وصــفه رئيــس حكومــة الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو،
وظهــرت مــن هــذه الأرض المحتلــة أولى صــور اقتحــام مقــاومي القســام، كمــا لم تهــدأ صــواريخ القســام
بــالنزول علــى منــازل المســتوطنين، والصــور الــتي نشرتهــا وسائــل إعلام إسرائيليــة للمســتوطنة أظهــرت
حجــم الــدمار الــذي لحــق بهــا، بفعــل عمليــات المقاومــة العســكرية، خاصــة مركــز شرطــة الاحتلال فيهــا

الذي نجحت مجموعات النخبة في السيطرة عليه وقتل عدد من عناصر شرطة الاحتلال فيه.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن أحد مستوطني البلدة، قوله إنه قرر ترك البلدة بعد تحولها
إلى بالغة الخطورة مع استمرار سقوط الصواريخ عليها، وذكر أنه يعيش في البلدة منذ  عامًا ولم
يتركها في أي من الجولات السابقة، إلا أنه قرر هذه المرة الرحيل في ضوء اقتحامها والخشية من الأيام

القادمة.

مستوطنات شمال فلسطين المحتلة
بــالتوازي مــع إخلاء مســتوطني غلاف غــزة، بــدأ الاحتلال يشعــر بثقــل الضربــة حين تــوترت الأمــور علــى
جبهتـه الشماليـة، هـذه الجبهـة الـتي كـانت منـذ حـرب تمـوز  تحـافظ علـى هـدوء نسـبي، بـدأت
تشتعـل فيهـا الأحـداث مـن اشتباكـات وإطلاق صـواريخ كـورنيت وعمليـات تسـلل مـن جنـوب لبنـان،
وتبادلت في تبنيّ العمليات كل من كتائب القسام في لبنان، وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة
الجهــاد الإسلامــي، و”حــزب الله”، وقــوات الفجــر الــذراع العســكرية للجماعــة الإسلاميــة – الإخــوان

المسلمون في لبنان.

كــثر مــن  مســتوطنة في شمــال فلســطين المحتلــة، في ظــل علــى إثــر ذلــك، أعلــن الاحتلال إخلاء أ
التصــعيد المتواصــل والتخوفــات مــن حــرب إقليميــة قــد تكــون الجبهــة الشماليــة إحــدى عناوينهــا
الرئيسية، خاصة بعد أن أسفر هذا التصعيد عن مقتل مستوطن وعدد من جنود الاحتلال وإصابة

آخرين حتى اللحظة.

وجاءت عملية الإعلان عن الإخلاء بعدة مراحل، ابتدأها الاحتلال بإعلان بدء إخلاء  مستوطنة في
شمــال فلســطين المحتلــة، والــتي تبعــد مسافــة تصــل إلى . كيلــومتر عــن الحــدود، إحــدى هــذه
المستوطنات -وهي شتولا- تعرضت لهجوم صاروخي من “حزب الله”، ما أدى إلى مقتل مستوطن

بحسب وسائل إعلام عبرية.

لاحقًا لذلك، شهدت مستوطنة كريات شمونة، القريبة من الحدود اللبنانية، والتي يبلغ عدد سكانها
 ألف مستوطن، قصفًا صاروخيا من جنوب لبنان، ما دفع الاحتلال إلى ضمّها هي الأخرى إلى

خطة الإخلاء، وأرسل حافلاته وجنوده ليبدأ بإجلاء مستوطني الاحتلال.

كثر من سابقه، حتى أعلن وما زال التصعيد والاشتباكات وتبادل القصف يشتدّ كل يوم في الحرب أ
الاحتلال من جديد إضافة سكان  مستوطنة تقع بالقرب من الحدود مع لبنان إلى خطة إجلاء



كثر مــن مســتوطنات الشمــال، وقــد امتــدت هــذه المــرة إلى مســتوطنات تقــع علــى بُعــد   كيلــومتر فــأ
الحــدود مــع لبنــان، وبحســب وسائــل إعلان عبريــة، إن عــددًا كــبيرًا مــن مســتوطني الشمــال غــادروا

مناطقهم بمبادرة منهم.

عسقلان.. حيث التهجير بالتهجير أصبح حقيقة
ــة، شهــدت مدينــة ــة في غلاف غــزة أو في شمــال فلســطين المحتل علــى عكــس المســتوطنات الحدودي
عسـقلان المحتلـة هـي الأخـرى قصـفًا صاروخيـا مكثفًـا مـن المقاومـة الفلسـطينية في قطـاع غـزة، والـتي
كــبر مــدن جنــوب فلســطين تبعــد عنهــا نحــو  كيلــومترًا، وبمساحــة  ألــف دونــم، وهــي ثــالث أ

المحتلة، وفيها ميناء دولي ويمرّ منها خط أنابيب الغاز للتصدير.

ــن الأول ، في ــوبر/ تشري كت ــوم   أ تصــدرت مدينــة عســقلان المشهــد في “طوفــان الأقصى” ي
أعقـاب اسـتهداف الاحتلال لأبـراج سـكنية في قطـاع غـزة علـى رؤوس المـدنيين، ودفـع الاحتلال سـكان
غزة إلى الرحيل من شمال القطاع إلى جنوبه، وإثر ذلك خ الناطق العسكري باسم كتائب القسام
أبو عبيدة، ليمهل سكان عسقلان ساعتَين ليغادروها قبل أن يتم القصف، وأعلن شعار “التهجير

بالتهجير”.

كثر من  أيام، قصفتها خلالها المقاومة الفلسطينية في لم تصمد المدينة المحتلة أمام قصف المقاومة أ
كتوبر/ تشرين الأول ، حيث أعلن الاحتلال تمويل إخلاء مدينة قطاع غزة  مرة حتى  أ
عسقلان، والبالغ عدد سكانها  ألف مستوطن، وأن المدينة انضمت إلى خطة “هبوب الريح”،

وعرض على من يرغب الرحيل من المدينة الاستضافة في الفنادق أو لدى أقاربه في الوسط أو
الشمال.

في وسط حالة الهروب من المستوطنات والخروج منها طوعًا أو خوفًا من صواريخ المقاومة، أعلنت
بلدية إيلات المحتلة في جنوب فلسطين على البحر الأحمر والحدود المصرية، على أنها قدمت مخططًا
لحكومــة الاحتلال الإسرائيلــي مــن أجــل إقامــة مدينــة خيــام علــى المــدخل الشمــالي للمدينــة، وفــق مــا

ذكرته صحيفة “معاريف” العبرية.

ــأتي لاســتيعاب ــن الأول ، أن الخطــة ت ــوبر/ تشري كت ــاريخ   أ ــة بت وأضــافت الصــحيفة العبري
الأعداد المتزايدة من مستوطني غلاف غزة الذين هجروا الغلاف بعد اندلاع الحرب، وذكرت الصحيفة
أن مدينــة إيلات اســتوعبت  ألــف مســتوطن مــن الغلاف منــذ بــدء الحــرب، ولم يعــد هنــاك متّســع
لاستقبال المزيد، حيث جرى تقديم مخطط لإقامة مدينة خيام على مساحة  دونمًا لتستوعب

المزيد من مستوطني الغلاف.

ويـأتي ذلـك في ظـل الأزمـة الخانقـة الـتي تعيشهـا الفنـادق في الـداخل المحتـل، مـع الطلـب مـن سـكان
مســتوطنات خــط المواجهــة مــع لبنــان لإخلائهــا، إضافــة إلى إخلاء مســتوطنات غلاف غــزة ومدينــة

عسقلان.
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